
ـــــك الأجـــــانب في ـــــح تمل الســـــعودية تكاف
الأماكن المقدسة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تتخوّف العديــد مــن الجهــات في الســعودية مــن خطــورة تملــك غــير الســعوديين للعقــار واســتثماره في
داخــل حــدود الحــرمين، مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، إذ تــرى تلــك الجهــات ومــن بينهــا أعضــاء مــن
مجلس الشورى السعودي، أن تملك غير السعوديين في المنطقتين له جوانب سياسية سلبية على
البلاد يجب التنبه لها وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في
مــدن لهــا صــفة دينيــة، في إشــارة إلى مــا حصــل في فلســطين وشراء اليهــود لأراضي في حــرم القــدس
الشريــف. فبعــض الــدول لهــا أجنــدة سياســية تقــوم بتنفيذهــا مــن خلال أفــراد علــى أســاس أن لهــم
ية فيما يصبح بمقدورهم بعد فترة التحكم بقرارات التنمية، فيما يكمن الحل بنظرهم مصالح تجار
بسد الباب على تلك الدول وأولئك الأفراد، فهو صيانة وحماية للقرار السعودي السيادي في هذه

الأماكن. 

الاستثمار في مكة والمدينة 

 ورؤية المملكة  التوجهات الأخيرة التي انتهجتها السعودية ضمن خطة التحول الوطني
بجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة وخصــخصة العديــد مــن الشركــات في قطاعــات مختلفــة داخــل البلاد،
كبر شركة نفطية (أرامكو) للاكتتاب العام، للتخلص من عصر النفط وإدمان وط جزء من أهم وأ
ميزانيــة البلاد عليه، بعــد المشاكل الماليــة والاقتصاديــة الــتي عــانت منهــا الســعودية جراء هبــوط أســعار

 . النفط بعد منتصف العام

عادة يطرق المستثمر الأجنبي (عربي أم أجنبي) كل أبواب القطاعات وكل الشركات المدرجة في سوق
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الأسهم السعودي العاملة في جميع المناطق ويُفتح له الباب، إلا بابًا واحدًا توصده أمامه القوانين
والتشريعات التي تحرمه من الدخول إلى أهم معلم استثماري في البلاد وفي العالم العربي والأجنبي،
وهــي الاســتثمار في مــدينتي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. حيــث حرصــت الأنظمــة ألا يــدخل المســتثمر
الأجنــبي للاســتثمار في  شركــات مدرجــة في ســوق الأســهم الســعودي تمثل نحــو .% مــن إجمــالي
القيمـة السوقيـة لسـوق الأسـهم السـعودي إجمـالاً. والشركـات هـي جبـل عمـر للتطـوير، وشركـة مكـة
للإنشــاء والتعمــير اللتــان تعملات في مكــة، وشركــة طيبــة القابضــة في المدينــة، والمتخصــصة في مجــال

التطوير العقاري.

شددت لائحة الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي على منع الأجانب
من أي عمليات شراء أو استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل  في

الأماكن المقدسة، مكة والمدينة

إذ شددت لائحة الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي على منع الأجانب من أي عمليات
شراء أو استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل  في الأماكن المقدسة، مكة والمدينة، حيث تبلغ
يــال ســعودي – حســب دراســة منشــورة في عــام القيمــة السوقيــة للشركــات الثلاث نحــو  مليــار ر

.

نظام الاستثمار الأجنبي المعمول به، يمنع دخول الأجانب هذا القطاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة،
كما أن الأنظمة الأساسية لتلك الشركات تمنع تملّك غير المسلمين بها، ويعني هذا حرمان الأجانب
مـن الاسـتثمار في الشركـات “جبـل عمـر” و”مكـة” و”طيبـة”، كونهـا تعمـل في الأمـاكن المقدسـة. وفيمـا
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يخــص الاســتئجار للمســلم غــير الســعودي، فقد نصــت المــادة () مــن نظــام تملــك غــير الســعوديين
للعقــار، أنــه “يجــوز لغــير الســعودي مــن المســلمين اســتئجار العقــار داخــل حــدود مــدينتي مكــة المكرمــة

والمدينة المنورة؛ لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة”. 

ومن القواعد التي اقترحتها هيئة سوق المال السعودية في  في لائحة الاستثمار الأجنبي المباشر
يــد ملكيــة مســتثمر أجنــبي منفــردًا عــن % مــن أســهم أي شركــة في ســوق الأســهم الســعودية، ألا تز
يـد ملكيـة المؤسـسات الأجنبيـة مجتمعـة عـن % مـن أسـهم أي شركـة في مُدرجـة في السـوق، وألا تز
السوق، وكذلك ألا يزيد ملكية الأجانب مجتمعين (مباشر وغير مباشر – مقيمين وغير مقيمين) عن
% في أي شركة مدرجة في البورصة السعودية، وقيّدت اللائحة الاستثمار الأجنبي بالقيود النظامية
الأخـــرى الخاصـــة بتملـــك الأجـــانب في الشركـــات المساهمـــة، والقيـــود المنصـــوص عليهـــا في الأنظمـــة
الأساســـية للشركـــات المدرجـــة، أو أي تعليمـــات تصـــدرها الجهـــات الإشرافيـــة والرقابيـــة وتخضـــع لهـــا

الشركات.

يجب  ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفردًا عن % من أسهم أي شركة
مُدرجة في السوق

كما أن تعميم هيئة سوق المال شمل جميع الأشخاص المرخص لهم بعدم قبول اشتراك الأجانب في
أي صـندوق عقـاري يسـتثمر جـزء أو كامـل أصـوله في عقـار داخـل حـدود مـدينتي مكـة المكرمـة والمدينـة
المنــورة. وتنــص المــادة  مــن نظــام تملــك غــير الســعوديين للعقــار واســتثماره علــى أنــه “لا يجــوز لغــير
السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل
حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف
العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن

يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف”.
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سوق الأسهم السعودي

ولكـن مـا يحصـل أنـه يتـم التحايـل علـى تلـك القواعـد والأنظمـة ويـدخل أجـانب للاسـتثمار في سـوق
العقار في مكة والمدينة عبر غطاء “التستر التجاري”، إذ يعمد بعض الأجانب لاستغلال العوائد العالية
يــة داخل حــدود مكــة والمدينــة، فيخــالفون أنظمــة وقــوانين تملــك والمضمونــة في الاســتثمارات العقار
الأجــانب للعقارات بالتحايــل عليهــا، والــدخول تحــت غطــاء وكلاء ســعوديين للتســتر علــى الشخصــية

الحقيقية الأجنبية صاحبة الاستثمار. 

شددت هيئة سوق المال على عدم قبول اشتراك الأجانب في أي صندوق
عقاري يستثمر جزءًا أو كامل أصوله في عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة

والمدينة المنورة

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الفساد الموجود في الهيئات الناظمة لعمل التجارة والاستثمار
والتي تعجز عن ضبط هكذا تجاوزات، ومن جهة أخرى غياب الوعي عند بعض السعوديين حول
خطورة تملك الأجانب لعقارات في الاماكن المقدسة، علمًا أنه لا يوجد هناك توجه رسمي من قبل
ية المعمــول بهــا في مكــة والمدينــة، بــل تتجــه نحــو تصــعيد القــوانين الدولــة لتغيــير الأنظمــة الاســتثمار

للكشف عن أولئك المتسترين ومعاقبتهم.  

حيث أقرت منظومة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي  إجراءات لمكافحة تلك التجاوزات ضمن
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 ضمـن برنـامج التحـول الـوطني مبـادرة البرنـامج الـوطني لمكافحـة التسـتر التجـاري الـتي تنـد
ورؤية البلاد  وهو ما يدلل على أن تلك التجاوزات تعد فردية وليست منظمة. 

جاذبية الاستثمار في الأماكن المقدسة 

لا يختلف اثنان أن الاستثمار في مكة والمدينة يعد من الاستثمارات الرابحة والقليلة المخاطر إن لم تكن
معدومة، وهو ما يعطيها ميزة عن باقي الاستثمارات في السعودية خصوصًا، وفي بلدان أخرى عمومًا.
يــة. إذ تســتقبل المــدينتين في موســم الحــج مــا يقــرب مــن  مليــون وبــالأخص في الاســتثمارات العقار
. شخص، وحسب دراسات سعودية منشورة سابقًا، فإن الإنفاق العام لجميع الحجاج يتجاوز
يال أو ما يعادل . مليون دولار مليار دولار وأن الإنفاق المالي للحجاج يقدر بنحو  مليون ر

يوميًا في أسواق مكة خلال فترة  يومًا هي إجمالي المدة التي يقضيها الحجاج في الأماكن المقدسة.

سيصل عدد المعتمرين والحجاج سنويًا ابتداءًا من العام  إلى سبعين
مليون حاج ومعتمر سنويًا

% ويعد قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات الاقتصادية المستفيدة في موسم الحج بمعدل نحو 
.% والمواد الغذائية بنسبة % ومن ثم قطاعات الهدايات والتذكارات بنسبة

يذهب العديد من الخبراء لاعتبار السياحة الدينية بديلاً عن إيرادات النفط، وخصوصًا في ظل التزايد
كثر من ملياري المستمر في أعداد المسلمين حول العالم والذي من المتوقع أن يصل في عام  إلى أ
مسلم، ويُتوقع أن يصل عدد المعتمرين والحجاج سنويًا ابتداءًا من العام  إلى  مليون حاج

ومعتمر سنويًا، إذا سمحت الحكومة السعودية بمنح التأشيرة لكل من يرغب بالحج والعمرة. 



منظر من الأعلى للمسجد النبوي في المدينة المنورة 

ية المحضة، والتي يسعى المستثمر فيها للاستثمار في إحدى الشركات الثلاث أما من الناحية الاستثمار
ــة فالمشــاريع ي ــاح مجز العاملــة في مكــة والمدينــة، فنشــاط تلــك الشركــات ينمــو باســتمرار، ويحقــق أرب
التطويرية هناك لا تتوقف، فاستثمارات شركة “جبل عمر” تكمن في مجال امتلاك منطقة جبل عمر،
المجاورة للحرم، من الناحية الغربية، وتطويرها إلى قطع واستثمارها وتأجيرها لصالح الشركة، والقيام
بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والصيانة وإدارة وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين

واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل معاهد التدريب المتخصصة بالفنادق.

الإنفاق العام لجميع الحجاج يتجاوز . مليار دولار

أمـا شركـة “مكـة للإنشـاء والتعمـير”، فتعمـل علـى تعمـير الأمـاكن المجـاورة للمسـجد الحـرام، وامتلاك
العقارات المجاورة للمسجد الحرام، وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها، والقيام بكافة
الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها. وتُعد شركة
“مكة” المساهم الأكبر في رأسمال شركة “جبل عمر” للتطوير بنسبة .%، وهي شركة مساهمة
يال، ثم سعودية تأسست في العالم  حسب نظام الشركات، برأسمال يبلغ مليار و مليون ر

يال. يادته إلى مليار و مليون ر تمت ز

وهناك شركة “طيبة القابضة” العاملة في المدينة المنورة في مجال تملك العقارات، والمقاولات المعمارية
والكهربائيــة، والصــيانة والتشغيــل، والنشاطــات الزراعيــة والصــناعية والتعدينيــة، وتأسســت الشركــة
ــة بالمدينــة المنــورة، والمساهمــة ي كشركــة مساهمــة ســعودية للمشاركــة في تطــوير وتنميــة المنطقــة المركز

يال.   بفعالية في النهوض بالمنطقة، ويبلغ رأسمالها . مليار ر
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